
التعريف بكتاب الدكتور عباس خامه يار 
"جرح وزيتون؛ أعيان وأزمان"

يتون؛ أعيــانٌ وأزمــان" للمستشــار الثقافــيّ الإيرانيّ في  كتــاب "جــرحٌ و ز صــدر مؤخــراً 
لبنــان، الباحــث الدكتــور عبــاس خامــه يــار عــن مؤسّســة منشــورات الهــدى الثقافيــة 
ــف الكتــاب مــن ٥٠٠ صفحة مــن فصلين، يتنــاول الأوّل 

ّ
يتأل ودار أثــر؛ بطبعتــه العربيّــة و

مبعثــرةٍ  خواطــرَ  عــن  عبــارة  وهــو  والوقائــع،  الأحــداث  والثانــي  والوجــوه  الشــخصيّات 
بيــن المــدن والــدول العربيّــة والإســاميّة والعالــم، جُمِعــت فــي باقــةٍ أدبيــةٍ ولغةٍ تتّســم 
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بالإحســاس والصــدق لمــا فــي تلــك الخواطــر مــن تجــارب حقيقيّــة لامســت الكاتــب 
ى في مقدّمة 

ّ
بالدرجــة الأولــى، فــكان لا بدّ من أن تلمسَ القــارئَ كذلك، وهذا مــا يتجل

يجانــي للنســخة الفارســيّة مــن الكتــاب، حيث عــدّه أفضــل جليسٍ  الدكتــور علــي لار
لمــن يهــوى المطالعــة، نظــرًا لما يحويه مــن تجــارب إنســانيّة ومواقف صادقة تســتحقّ 
القــراءة، لمــا فيهــا مــن قيمــة مضافــة فــي اللغــة والمضمــون الــذي يختــزل الســنوات 
يقــدّم أفرادًا فــي أطرٍ زمنيــةٍ مختلفة، داخــل مشــهديّةٍ واحدة، هي  والأزمــان المختلفــة و

يتون". كتــاب "جــرح وز
:

ً
كما قدم البروفسور سليم دكّاش للطبعة العربيّة قائل

كتــب فــي الكثير من  لا يمــاري الأديــب خامــه يــار فــي إخفــاء هــدفٍ أصيــلٍ عندمــا 
هــا علــى وجــه التقريب 

ّ
كل تلــك الشــخصيّات، حيــث أبــرز علاقــةَ تلــك الشــخصيّات 

يخًــا وتصوّفًــا وعقيــدةً  بالمســتوى العالــي للثقافــة الإســاميّة والإيرانيّــة أدبًــا وشــعرًا وتأر
يلًا. وأقول إنّ ذلك هو من مهمّة المستشــار الثقافيّ  إيمانًا وعلمًا وسياســة وتفســيرًا وتأو و
يّــة  الإســاميّة الإيرانيّــة، إلّا أنّــه لا يســتدرج الخيــال في قول ذلك بل اســتنادًا  للجمهور
ا  إلــى تلــك الشــخصيّات اللامعــة فــي علاقتهــا بتلك الثقافــة التي لــم تكن أمــرًا خارجيًّ
بالنســبة إليهــا بــل إنّهــا فــي معاناتهــا وتضحياتهــا وفــي صبرهــا وجَلدهــا صنعــت تلك 
كلّ  الثقافــة فجــاءت واحدةً في معناها الأســمى، إلّا أنّها جاءت متعدّدةً بحســب مِيزةِ 
خاصيّــةٍ من الخصائص التي ســاهمت في صنعهــا وبلورتها أو طَبعتهــا بطابعها، حتى 
يكاتــور مــع الأســتاذ "گل آغا" لــه مكانته في ما يخــصّ الثقافة الإيرانيّــة في تميّزها!  الكار
ب الإيرانيين من 

ّ
ا بأنّنــي صادفت هذا الاهتمــام بإبراز الثقافــة لدى الطــا ولا أفشــي ســرًّ

كتســاب المعارف  تلاميذنــا فــي الجامعــة اليســوعيّة، وهــم يعملــون بجديّــةٍ وصــدقٍ لا
الجديــدة والانفتاح علــى الثقافــات العديدة! 

وهــذه الكلمــات الأخيــرة تدفعنــي إلــى تحيّــة المستشــار فــي تلــك الصفحــات غيــر 
القليلــة لا بــل اللامعــة فــي الحديــث عــن المســيحيّين الشــرقيّين، وعَلاقتهــم القويّــة 
الوجدانيّــة والوجوديّــة بالثقافــة الإيرانيّة الفارســيّة، ومــا قدّموه من نتاج أدبــيّ بمختلِف 
مضامينــه، وحقّقــوه مــن معرفــة لغويّة وأدبيّــة واجتماعيّة فارســيّة فــي حياتهم. صحيح 
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أنّــه يتحــدّث عــن لبنانيّيــن من شــيعة وسُــنّة عرفــوا الثقافــة الإيرانيّــة والإســاميّة وكانوا 
بارعيــن فيهــا، إلّا أنّ مــا تركــه الأدبــاء فيكتور الــككّ وعلاقتــه برباعيّات الخيّام وعشــقه 
الغديــر، وجــوزف  فــي قصائــده الحســينيّة وملحمــة  وبولــس ســامة  الفارســيّة،  غــة 

ّ
لل

الهاشــم فــي شــوقه إلــى الإمــام، وجــورج جــرداق الكاتــب فــي" علــيّ صــوت العدالــة 
كعــدي، وأنطــوان بــارا فــي محبّتــه لمدرســة الإمــام علــي، وجورج  الإنســانيّة"، وميشــال 
ل 

ّ
كاتبنا يتهل كتّاني في معرفته للولائيّة، جعل  شــكّور في قصائده العاشــقة، وســليمان 

فــي أســلوبه ونصّه حبورًا واعتزازًا بأن تكون قاماتٌ أدبيّة مســيحيّة قــد تمازجت إلى هذا 
الحــدّ بالثقافــة الإيرانيّــة الإســاميّة وكتبت عنها وفيها أدبًا ونثرًا وشــعرًا وكذلك درســتها 
الــدرس الدقيــق على مثــال فيكتور الــككّ الصديق المشــترك الذي لا يُنســى، وجورج 

جــرداق صاحــب الــذوق المنمّــق وغيرهمــا مــن الأدباء المســيحيّين…
يتون، قال   أســتاذ اللغــة العربيّة وآدابهــا في الجامعة اللبنانية الأســتاذ الدكتور علــي ز

يــوم توقيــع الكتاب في معرض بيــروت الدوليّ:
يتــون" عنــوان يلفــت انتباهنــا جنوبًــا، فــي لبنــان. ففلســطين هــي الجــرح،  "جــرح وز
الوجــع حتــى أعمــاق القلب والــروح، والزيتون هــو الذي يلفّهــا برمزيّته المومئــة إلى أدقّ 
أســرار هــذا البلد الحزين، الــذي يُضمر في حزنه ليس وجعًا بقدر مــا يضمر إيمانًا عميقًا 
كيــف لا والزيتــون على علاقــة وشــيجةٍ بالثقافــة القرآنيّة التــي يمثل فيها  بنصــر مبيــن. 
الجــرح انتفاضــةً قويًــةً فــي مواجهة ســكين الغاصب، التــي تصبح ملك بنانــه وتصبح 

أمــارةَ المقاومــة التــي يختطّها الفلســطينيّ في شــوارعه  ومدنه.
ل الــى 

ّ
كان الجــزء الثانــي مــن العنــوان: "أعيــان وأزمــان" فــإنّ الجــزء الأوّل يتســل إذا  و

مســارب وشــرايين هذا العنوان ليعطيَ الصبغة الجهاديّة علــى الأعيان الذين يتحدّث 
عنهــم الدكتــور عبــاس خامــه يار، وعلــى الأزمــان التي تفيء هــذا الكتاب، غيــر العادي 

تحــت ظلالها.
ولقــد توزعــت قــراءة الدكتــور خامــه يــار للأعيــان، على قــادة منهــم: )كاســترو وأحمد 
بــن بــا(، وعلــى رجال ديــن حملوا لــواء الثقافــة والجهــاد بينهم: )الشــيخ التســخيري، 
وســماحة الإمام الســيد موســى الصدر، والشــيخ أحمد الزيــن(، وعلى مثقّفيــن يتوزّعون 
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علــى حقــولٍ معرفيــةٍ عرفهــا عصرنــا الحالــي منهــم: )الســبزواري(، وعلــى شــهداء كبــار 
منهــم: )فتحي الشــقاقي(، وعلــى إعلاميّين من بينهم: )محمد حســنين هيكل وجورج 
يف الهاشــم، وبولس ســامة(. قرداحي(، وعلى شــعراء من بينهم: )مظفّر النواب، وجوز
وهــؤلاء الأعيــان لم يكونوا أعيان هذا البلد أو ذاك فحســب، توزّعــوا على طول البلدان 
الإســاميّة وعرضهــا. وكانــت قــراءة الدكتــور خامــه يــار لهــذه الشــخصيّة أو تلــك قــراءة 
ــكًا جدّيًــا، ليــس فــي حقــل اختصاصــه، العلــوم 

ّ
ــكَ ثقافــةَ عصــره تمل

ّ
مثقّــف كبيــر تمل

السياســيّة، وحــده، فالدكتــور خامــه يــار ملــمٌّ بمختلِــف الحقــول المعرفيّــة، وبآخــر مــا 
وصلــت إليــه فــي زماننــا، ولذلــك كان تقديمُــه هــذه الشــخصيةَ أو تلــك تقديمًــا دقيقًا 

يمكــنُ أنْ نصفَــه بالتقديــم العلمــيّ الموضوعــيّ. إنّهــا قــراءةُ الخبيــرِ المجرّب.
كانــت حاضــرةً، يُنبئنــا تقديمُه الشــخصيّات  وممّــا يجــدر ذكــرُه أنّ قضيّــةَ فلســطين 
إنْ لم يصرّحْ هو به بشــكل مباشــر. ولذلك  كلِّ رأيٍ يُبديــه، و لها إلــى 

ّ
التــي قدّمهــا بتســل

ا. وما زال حتى ســاعتنا هذه ناشــطا  فإنّــه مــن الطبيعيّ أنْ يكونَ عَبَقُ كلامه عَبَقًا جهاديًّ
إذا  يتحمّل مشــقّاتِها في حياتــه اليوميّة، و ، يحملُ القضايا الوطنيّة والإنســانيّة و

ُ
لا يــكِلّ

ه على الحركــة الثقافيّة الجهاديّة 
َ
كان لــه فضــلٌ خــاصٌّ عليَّ ودَيْنٌ في عُنُقي، فــإنّ فضل

يّــة الإســاميّة الإيرانيّــة فــي لبنــان وغيــر لبنــان  ــا للجمهور حيثمــا حــلّ مستشــارًا ثقافيًّ
؛ فكيــف يكــون ابنًــا بــارًا للثــورة الخمينيّــة التي مــا زالت  لا يقــدّر بثمــن، وهــذا طبيعــيٌّ
تــزرع بــذور الخيــر والحماية لشــعوب المنطقــة، من فلســطين واليمن ولبنــان والتصنيع 
يا والعراق ومواجهــة المخلب الأمريكيّ الداعشــيّ، بالله عليكم كيف  الحزبــي إلى ســور

يكون؟
يتــون، أعيــان  لــن يكــون غيــر ذلــك أبــدًا، والكتــاب الــذي بيــن يدينــا اليــوم "جــرح وز

وأزمــان" خيــر دليــل علــى ذلــك بــكلّ دقّــة ووضــوح...
 وعن الكتاب قال الأستاذ الدكتور طراد حمادة: 

يخ  كتابةٌ عامرةٌ بأنواع أدبيّة عدّة يتواصل فيها أدب الســيرة الذاتيّة والتار يتون  جرح وز
الواقعيّ لا النظريّ للثقافة وأدب ســير الرجال والتواصل للتعارف والحوار المســتجاب، 
وفيهــا عــن أدبِ القصّة والمقالــة والخاطرة والعبــارات القلبيّة والاستشــرافات الفكريّة، 
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كتابةً تشــبه  يُعطيهــا مــا ذكــرتُ مــن تعــدّد الأنــواع الأدبيّــة في هــذا النوع مــن الكتابــة،  و
صاحبَهــا والدبلوماســيّة الثقافيّــة، متعــدّدَ الأبعــاد فــي النظــر إلــى الآخــر والحــوار معــه 
يات 

ّ
والحديــث عنــه في مــا نســميه النظرة الفلســفيّة إلــى منهجيّة هــذا الكتــاب، تجل

المرايــا تبــادل التعــارف والحــوار بيــن الأنــا والآخــر المعاصــر لــه، ولذلــك يدخــل الــى 
يــخ الواقعــيّ لا النظريّ وفقًا لرأي الفيلســوف الألمانــيّ هيجل، أي أنّه  ذكريــات فــي التار
يعرفونــه، التقى بهــم وأقام معهــم الحوار  يكتــب عــن أشــخاص معاصرين لــه، يعرفهــم و
يقدّمهم إلى نفســه  يــات المرايا يقدّم نفســه إليهــم و

ّ
والتعــارف والتحــاب؛ وهــو فــي تجل

ليرســم صورتَهم في صفة قرّائه ونرى على صفحة مرآتهم صورة نفســه، وبذلك فإنّ هذه 
اّ وظلمــةً معتمةّ؛  ــا، وليس عــدوَّ يــات بالنظــر لا تجعــل عمــق الآخر ســيئًا وتخريبيًّ

ّ
التجل

ى في مرايــا التعارف الإنســانيّ؛ وعــادةً ما يعرف في صــدر العارف 
ّ
إنّــه النّــور الــذي يتجل

يــات هــذا الكتــاب: الآخــر المنجي 
ّ
يضــجّ عنــه فــي وجــده وهــذا مــا يحصــل فــي تجل و

الآخــر. إنّــه يقــدّم لنــا ســيرة أشــخاص معاصرين لســنا نعرفهــم يــدورون بيننا؛ وقــد ذبنا 
بهــم، وقرأنــا عنهــم، وربمــا اســتفدنا منهــم أيضًا، وعليــه تكون صــورة هذا الكتــاب عند 
يــات المرايا، حيث يُشــخّص الكاتب والمتلقّي 

ّ
المتلقّــي المعاصــر صورةً مطابقةً لتجل

والآخــر فــي الروايــة والقصــة والخاطــرة في وحــدة مترابطــة الأبــواب والإبــداع. إنّ الكتابة 
يتون هي  عــن الإمــام الخمينــيّ والتســخيريّ والدكتــور الكيــك وجورج جــرداق وعلــي ز
كون على صلــةٍ معرفيةٍ بــه، وعليه تظهر  كتابة أشــارك فيهــا عند قراءتهــا لأ بالنســبة إلــيّ 
عنــدي صاحــب الخاطرة صورة الكاتب والآخر صاحب الســيرة في مرآة نفســي، في أيّ 
حــال تصبــح القراءة ممتعــة وذات فائدة على الســواء. في هذا الكتــاب نتعرفّ الدكتور 

يات مرآتــه ونظرته إلــى الآخر وفي ســيرته. 
ّ
عبــاس خامــه يــار فــي تجل

فــي النظر إلى ســيرة الآخريــن يكتمل الترتيب وخطتهم وتكتمــل عندنا صورة عجيبة 
يخ للأشــخاص والأفكار  مــن الحــوار الثقافــيّ من العصر الــذي نحن فيه، أقصــد أنّ التار
يّة  يضــجّ بثقافــة العصــر، فهنــا الدكتــور عبــاس خامــه يــار المستشــار الثقافــيّ للجمهور
الإســاميّة كشــاهدٍ علــى ثقافة عصــره، مؤرّخًا ومحــاورًا معهــا وصانعًا لإنتاجهــا. الحياة 
الثقافيّــة بالنســبة إليــه هــي الرابــط والناطــق بيــن الإنســان وأخيــه الآخــر المعاصــر وهي 
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كلّ هــذه  يتــون فيــه  كتــاب جــرح وز يــات المــرآة فــي 
ّ
يخهــا لرجــال المرحلــة، تجل بتأر

كتابة متجدّدة وممتعــة أمدّها من جانب النظر الفلســفيّ صورة  الصفــات من منهجيّــة 
عــن معنــى التعافــي والتواصل الوثيق الصلــة، بدور المعرفــة والثقافة في بنــاء الحضارة 

الإنسانيّة.
يات ومرايــا ثقافته وثقافة إيران العظيمة 

ّ
يتون، تجل كتابه جرح وز عبــاس خامه يــار في 

فــي علاقتها بالثقافة الإنســانيّة في هذا العصر الذي نحتاج فيــه إلى التعارف، التعارف 
والمحبّــة، ونبذ التباعد والتنابذ والبغضاء وهذه من أصول الثقافة الإســاميّة الحقّة...

وعن الكتاب قال الدكتور ميشال نوفل الباحث في شؤون الشرق الأوسط: 
يتــون يبــرز الكاتــب الأســتاذ خامــه يــار تلك الحساســية  کتابــه الجديــد جــرح وز فــی 
ا…  الإيرانيّــة في مجــال معرفة إيران وثقافتهــا والتركيز على التقارب معها جزئيًا وسياســيًّ
يا والعــراق ودول عربيّــة أخــرى…  يحــاول إظهــار أعمــال ادبــاء مــن مصــر ولبنــان وســور و
كاديميّة ودينيّه،  يضع بين أيدينا لحظات للقاءات بشــخصيّات سياســيّة و ثقافيّــه وأ و
إســاميّة عــدّة وهكذا  وخواطــر مــن رحلتــه والمهمــات التي قــام بها فــي بلــدان عربيّة و
ــف من ماليزيا في الشــرق الــى الجزائر فــي المغرب، ومن طاجيكســتان 

ّ
نســافر مــع المؤل

إمّا لأنّــه يروق له  فــي آســيا الوســطى الــى موســكو وهو يكتب عمّــا يكتب إمّــا لأنّه مهــمّ و
أن يســعى إلــى ذلــك وهــذا النــوع مــن الكتابة فيــه مقــدار معين مــن الغصّة والحــزن وما 

يزيــد عن ذلك مــن العاطفــة والمحبــة والعرفان.
ة بنقــل 

ّ
لــذ أمّــا اللحظــات الاســتثنائيّة فهــي تفــرض نفســها عندمــا يجــد الكاتــب 

الشــعر العربــيّ إلــى الفارسّــة أو يســجّل بحياديّــة وقائــع حادثــة غريبــة شــهدها خــال 
يارتــه الكعبــة الشــريفة، أو أنّــه لا يتــردّد فــي التحليــل الجمالــيّ لظاهــرة التماثيــل فــي  ز
 عــن اعتماد لوحــة لإيفانــا في أحد 

ً
طاجيكســتان ووظيفتهــا فــي تحديــث الهويّــة فضل

يخ القديم لروســيا، يعني ينقلنــا خامه يار  متاحف موســكو للتوسّــع عن التعريــف بالتار
إلــى القرن الســادس عشــر…

    وعن الكنات قالت المترجمة مريم ميرزاده:  … اللافت أنّ الدكتور خاميار لم يكتب 
 وهــو فــي لبنــان، بــاد الزيتــون، ومــن الأرض القريبة مــن الجرح الفلســطينيّ، 

ّ
ســيرته إل
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يتــون". نقطتــان مهمتان التفــتُّ إليهمــا في هذا  فــكان اختيــاره لهــذا العنــوان "جرحٌ وز
الكتــاب حــول القالــب والشــكل وثانيًــا حــول المضمــون. لقــد اســتخدم الكاتــب، في 
الشــكل، أسلوب الشذرات، وهو الأســلوب الذي يميل إليه معظم الفلاسفة والمفكّرين 
فــي عصرنــا عصر الحداثــة، تجنبًا للإطالة والإســهاب، وهو على شــكل مقــالات وجيزة 
لا تتعــدّى كل منهــا بضــع صفحــات، حيــث لا يقــع القــارئ في ما يعــرف بالملــل. أمّا 
ا، لأنّــه تناول حتى  ــق بالمضمــون، فهو كتــابٌ ثقافيٌّ بامتيــاز وليس سياســيًّ

ّ
فــي مــا يتعل

الشــخصيات الدبلوماســيّة من بعدها الثقافــيّ والفكريّ، فنجد البعــد الفكريّ الثقافيّ 
مــن شــخصيّة الشــيخ التســخيري، والســيد فضــل الله والدكتور شــريعتي، ونجــد البعد 
يتون وجورج جرداق وبولس ســامة وآخرين.  الأدبــيّ في تناوله شــخصيّة الدكتور علي ز
ونــرى البعد البلاغــيّ والأدبيّ في تناوله تفاســير الغرب لنهج البلاغــة وتحليلهم الثقافة 
الفارســيّة مثــل جان روبرتو وجيلبيــر لازار وآخرين ممّن انطلقوا في قراءة نصوص الشــرق 
كتــابٌ يحيلُ إلــى كتبٍ أخــرى ومراجع أوســع،  يتــون"  انطلاقًــا مــن ثقافتهــم… "جــرحٌ وز
لمــا يحتويه من أســماء شــخصيات وأحــداث يهمّ المثقــف العربي أن يطّلــع عليها. ..




